وأراه بطلانَ ما عليه هؤلاء الضلال الجهّالء كتبها نصيحةً لبعض إخوانه 
وجيت o‏ رعق الطر لوو ارا لكاو يسكت 
بعض كلامه بتقرير ما یحتاځ إلئ تقرير» وبسؤالٍ يُورَدُ عليه ويُطْعَنٌ به على 
كلامه» ثم بالجواب عنه؛ ليكون قوَةٌ للمسترشد. وبيانًا للمتحيّر» وتبصرة 
للمهتدي» ونصيحة لإخواني المسلمين. 

وهذا أوَّلها: 

البسم الله الرّحمن الرَّحيم 

عصمّك الله من قبول المُحالات» واعتقاد ما لم نَقّم عليه الدلالات» 
وضاعًف لك الحسنات» وكفاك المهمّات بمنه ورحمته0©. 

كنت - أدام الله توفيقك وتسديدك ‏ ذكرتٌ لي أهتمامك بما قد لهج به 
وجوه أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم» وتصديق كل ما يأتي به من 
أدعىئ أنه عارفٌ بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالئ به» ولم 
يجعله لأحدٍ من الأنبياء والمرسلين. ولا ملائكته المقربين» ولاعباده 
الصّالحينء من معرفة طويل الأعمار وقصيرهاء وحميد العواقب وذميمهاء 


)١(‏ وقد أحسن المصنف بذلك فإن في إدراج مثل هذه المصنفات اللُطاف في مثاني 
الكتب حفظًا لهاء فمثلها يخشئ عليه الضياع إذا تمادئ الزمانء لا سيما ما يغيظ أهل 
الباطل» فإنهم يبادرون إلى إعمال الحيلة في إعدامه؛ كما يقول السبكي في «طبقات 
الشافعية» (۳/ 599). 

(۲) اخترتٌ تحبير نص الرّسالة» ليتميّر عن تعليقات المصنف» وليسهل تتبعه لمن رام 
قراءته على الوجه. 

(۳) (ت): (بمنه وكرمه). 


۳۸ 


وسائر ما يتجدَّدُ ويحدث ويُبَخْوّفُ ويُتمنى. 

وسألتني أن أعمل كتابًا أذكر فيه بعص ما وة قع إليَّ من أختلافهم في 
أصول الأحكام الذَّالة على وهمهم وبح أعتقادهم, ومايُستَدلُ به من طريق 
النظر والقياس علئ ضعف مذهبهم» وألخْصٌ ذلك وأختصره وأقرّبه بحسب 
لسع والطاقةء فوعدتك بذلك» وقد ضمَنمُه كتابي هذاء وله أسأل عونا على 
ما قرّبَ منه()» وتوفيقًا لما أزلّف لدیه» إنه قريبٌ مجيب فمّالُ لما يريد. 


لست مستعملًا للتحامل علئ من أثبتَ ت تأثيرَ الكواكب في هذا العالم 
وتركُ اف كبا فعل وم ردُوا عليهم: فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها 
تأثيرٌ البئّة غير وجود الضّياء في المواذ ضع التي تطلخ علبها الشمس والقمر؛ 
وعدمه فيما غابا عنه» وما جرئ هذا المجرى. 

بل أسلَّمُ لهم أنها تؤثّر تأثيرًا ما يجري على الأمر الطبيعي: 

مثل: أن يكون البلدُ القليلُ العَرْض مزاجُه يمي عن الاعتدال إلى الحرٌ 
واليُبس» وكذلك مزاح أهله. وأجسامُهم ضعيفة» وألوانهم سود وصفرء 
كالثوبة والحبشة» وأن يكون البلدٌ الكنيئ العَرْض مزاجه يميلٌ عن الاعتدال 
إلى البرد والرطوبة"» وكذلك مزاج أهله» وأجسامُهم عَبّلة" وألوانهم 
بي وشُعورهم سقر» مثل الترك والصّقالبة. 

ومثل: أن يكون النباتٌ يَنْمِي ويقوئ ويشتدٌ ويتكاملٌ وينضجٌ ثمره 


)١(‏ في الأصول: «قررت منه». والمثبت من (ط) أشبه. 

(۲) من قوله: «وكذلك مزاج أهله» إلى هنا ساقط من (ت). 

(۳) العَبّل: الضخم من كل شيء. «اللسان» (عبل). 
۳۹4 


بالشمس والقمرء فإن أهلّ الصحراء ومن يُعانيها(!» مجمعون على أن القنّاء 
تطولٌ وتغلّظ بالقمرء وقد شاهدتٌ غير شجرة كبيرةٍ حاملةٍ من التي والتوت 
وغير هماء فما قال اسمس منها أسرعٌ نضجٌ الثم الكائن فيه. وما حَفِي منها 
عنها بقي شمر فا" وتار إدراک. 

ومثال ذلك: ما يشاهَدٌُ من حال الرّيحان الذي يقال له: اللَّتَوفَرهِ وحال 
الخْبّازئ» وورق الخِطميٌ والاَذَرْبُون("» وأشياء كثيرة من النبات» فإنّا نراه 
يتحر ويتفتّحُ مع طلوع الشَّمسء ويضعٌف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ 


وليس الكلامٌ في هذا التأثير كيف هو؟ وعلئ أيّ سبيلٍ يقع؟ فما ليق 
بغرضنا هاهنا؛ فلذلك أدعه. 


فما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أنَّ النجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا 
وكذا سنة» وكذا وكذا شهرّاء وينتهونّ فى التحديد إلى جزءٍ من ساعة» وأن 


)١(‏ وتحتمل قراءتها: يعاينها. 

(۲) الفح من كلّ شيء: ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 

(۳) نباتات معروفة. انظر: «القاموس المحيط» .)١151١5605765(‏ و«نهاية الأرب» 
(۲۱۹/۱۱) و«المعجم الوسيط» 27١5 ,8١(‏ 7510)», و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (795417541565 74 .)١١ ١‏ والأول: هو زهر اللوتس» ويقال له: 
سوسنة الماء. والأخير: هو دوّار الشمس» ويسميه بعضهم: عبّاد الشمسء والعبودية 
لا تكون إلا لله. 
وذكر البيروني في كتاب «الصيدنة» أن النيلوفر يسمى: «وردة المعجوس» و«وردة 
الشيمس) واخرررست» (ومعناه الفا رة :غناد الشمسن): 

.)118501787 انظر: «مروج الذهب» (۲/ 4 ١۳)ء وما سيأتي (ص:‎ )٤( 


ريل 


دل على تقلّد رجلٍ بعينه الحُلكء وتقلّد آخرٌ بعينه الوزارة وطول مدّة كل 
واحد منهما في الولاية وقِصّرهاء وما فعله الإنسان وما يفعلّه في منزله» وما 
يُضوره في قلبه» وما هو متوجّةٌ فيه من حاجاته» وما هو في بطن الحامل؛ 
والسّارقَ ومن هو» والمسروق وما هوء وأين هوء وكميّته. وكيفيّته. وما 
يجب بالكسوف» وما يحدث معه» والمختار من الأعمال في کل يوم 
بحسب أنصال القمر بالكواكب؛ ين أن يكون هذا اليومٌ صالحًا للقاء الملوك 
والرؤساء وأصحاب السيوف» وهذا اليومُ محمودًا للقاء الكتّاب والوزراء 
وهذا اليومٌ محمودًا للقاء القضاة» وهذا اليومُ محمودًا لأمور النساء» وهذا 
اليومٌ محمودًا لشرب الدواء والقَضْد والحجامة» وهذا اليومٌ محمودًا للعب 
الشُّطرنج والتّرد» وغير ذلك- فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحسش. 

ولیس عليه نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه فيه علئ بطلانه 
بقوله تبارك وتعالا: قل يعار من في اَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ لَب إلا َه [النمل: 
ول في تنعة وعول الله كلق ايل قجاء عه بجر أنه قال «من أتئ عرَّافًا أو 
كاهنًا أو منجمًا فصدّقه ہما قول فقد كفر بما ازل عل محمد)(١),‏ 


)00( أخرجه الحاكم »)۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ )٠١١‏ من حديث أبي 
هريرة» دون قوله: «أو منجمًا». وصححه الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» وصححه في 
تهذيبه لسنن البيهقي (0771797/5). 
وروي من وجهين آخرين مرسلاً ومنقطعاء وله شواهد من رواية جماعة من الصحابة 
ابن مسعود» وجابر» وعلي» وعمران بن حصينء وواثلة بن الأسقع. 
ولم أجد لفظة : أو منجما! في شيءٍ من كتب الحديث المسندةء وهي داخلةٌ في 
معن الكهانة والعرافة. انظر: «شرح السنة» »)۱۸۲/١١(‏ واإكمال المعلم' 
»)١67 /0(‏ و« مجموع الفتاوى» (76/ ۱۷۳). 


١١ 


ولاهاهنا ضرورة تدعو إلى القول به. 

ولاهوأوَّلٌ فى العقول'. 

ولا يأتون عليه ببرهانٍ ولا دلیل مقنع. 

وهذه هي الطرقٌ التي تثبثٌ بها الموجودات. ويُعْلَمُ بها حقائنٌ الأشياء. 
لا طريقٌ هاهنا غيرهاء ولا شيءَ لأحكام النجوم منها. 

وأنا أبتدىءٌ الآن بوصف جملةٍ من أختلافهم في الأصول التي يبنونّ 
عليها أمرّهم, ويفرّعون عنها أحكامهه("2, وأذكر المستبشّع من أقاويلهم 
وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم» ثم آتي بطرفٍ من أحتجاجهم والاحتجاج 

ل ب 
عليهم» والله الموفق للصواب بفضله. 
ذكرٌ أختلافهم في الأصول 

زعموا جميعًا: أنَّ الخير والشرّ والإعطاء والمنعٌ وما أشبه ذلك يكونٌ 
في العالّم بالكواكب» وبحسب السّعود منها والنحوس» وعلئ حسب كونها 
في البروج الموافقة والمنافرة لهاء وعلئ حسب نظرها بعضها إلى بعض من 
التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة. وعلىٰ حسب مُجاسدة7© بعضها 
بعضًا(؟» وعلئ حسب کو نها في سرفها وهبوطه ووبالها. 


)١(‏ وهو ما لا يفتقر بعد توجّه العقل إليه إلى حدس أو تجربة» كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين. «التعريفات» (08). ّ 
)۲( (ت): «وينزعون بها أحكامهم». 
(۳) (ق): «محاشدة». تحريف. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني »)۱۹١۰۱۹٤(‏ و«رسائل 
إخوان الصفا» .)٣١ /٤(‏ 
0 ورعن عسل اة با ما ليس اف ت 
€۲ 


ثم أختلفوا على أيّ وجو يكونْ ذلك؟ 

فزعم قوم منهم أن فعلّها بطبائعهاء وزعمَ آخرون أنَّ ذلك ليس فعا لها 
لكنّه يدل عليه بطبائعها». 

قلت: وزع آخرون أنها تفعل في البعض بالعَرّض» وفي البعض 
بالذات. 

قال: لوزعم آخرون أنها تفعلٌ بالاختيار لا بالطبع؛ إلا أن السَّعدٌ منها لا 
يختارٌ إلا الخير والح منها لا يختارٌ إلا الشرّ. وهذا بعينه نف للاختيار؛ 
فإنَّ حقيقةً القادر والمختار القدرةٌ على فعل أي الضدَّين شاء. وتركٍ أيهما 
شاء). 

قلت: : ليس هذا بشيء؟؛ فإنه لا يدرم بين کو الا ور ا 
SS‏ : إن 
النجوم كذا وكذاء وكذلك الكو كب السّعد. 

ويقولون: إنها تفعلٌ بالدّات خيرًاء وبالعَرَض شرا وبالعكس. 

وقد يقولون: إنها تختارٌ فى زمانٍ بعد زمانٍ خلافٌ ما تختارٌ في زمانٍ 
آخخن وقد تتفق كلها أو أك ها عل إيناز لخر فيكون في الغالم في :ذلك 
الوقت على الأكثر الخيرُ والنفعٌ والحُسْن. قالوا: كما كان TEE‏ 


وفي أيام أنوشروان. وبضد ذلك أيضًا. 


(۱)( (ت): «إكثار الخيرا. 
(۲) (ق» ت): «تهمز». والمثبت من (ط). وهرمز هو ابن أنوشروان. من ملوك الفرس. 
١7 57‏ 


فيقال: إذا كانت مختارةٌ وقد تہ تتفق على إرادة الخير وعلئ إا اليو 
والشرٌء بطل دلالة حصولها في البروج المعيّنة» ودلالة نظر بعضها إلى بعض 
بتسديس أو تربيع أو تثليثٍ أو مقابلة؛ لأن هذا شأنُ من لا يقعٌ فعلّه إلا على 
وجو واحدٍ في وقتٍ معيّن على شروط معيّنة ولا ریت أن هنذا يفي 
الاختيار. 

فكيف يصح قولكم بذلك وجمعُكم بين هاتين القضيتين - أعني جواز 
أختيارها في زمانٍ خلافَ ما تختاره في زمانٍ آحر» وجواز آتفاقها على الخير 
واتفاقها علئ الشرٌ - من غير ضابط ولا دليل يدلّكم عليه ثم تحكمون بتلك 
الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصةء وأوضاعهاء ونسبة بعضها ` 
إلى بعض؟! 

قال: : لوزعم آخرون أنها لا تفع باختيار بل تدا باختار. وهذا کلام لا 
يُعْقَلُ معناه إلا أني ذكرثُه لما كان مولا 

واختلفوا؛ فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سَعدٌء ومنها ما هو نتحسء 
وهي تسود غيرها وتَنْحسُه 

وقالت فرقة: هي في أنفسها طبيعة واحدة» وإنما تختلف دلالتها على 
السود والتُحوسء وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. 

واختلفوا؛ فقال قوم: إنها تؤثّر في الأبدان والأنفس جميعًا. 

وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس». 

ترك ]كر المحتي يون إلقرن ايا نه رتش وديا 

وأمًا الفرقةٌ التي قالت: هي دال“ على السّعدٍ والنّحسء فقولُهم وإن 


)١(‏ (ق): «دلالة». 
١+‏ 


كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضًا قول مضطربٌ 
متناقض؛ فإ الدلالة الحسّية(١2‏ لا تختلفُ ولا تتناقض. 

وهذا قولُ من يقسول منهم: إن للفلك طبيعةً مخالفة لطبيعة 
الأَنَدّقُضًا ت الكائئة الفاسدة وأنها لا حار ولا باردة ولا يابسة ولا 
رطبة» ولا سَعْدَ ولا نّحْسٌ فيهاء وإنما د بعضُ أجرامها وبعض أجزائها 
عل الخين وبعضّها غلل الشرء وارتباط الخير والشر والسّعد والنحس 
[بها]"' أرتباط المدلولات بأدلّتهاء لا آرتباط المعلولات بعِلَلها 

ا ا ا 
الط وال 

وأمًا ا القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس» فهو قول بَطليموس وشيعته 
وأكثر الأوائل من المنجمين. 

وهؤلاء لهم قولان: 

ادها انبا عل فان لات و اا 
الأبدانَ تنفعل عن الأنفس. 


والثانى: أنها ھی سببٌ جميع ما في عام الكرن والفساد. وفعلها 


)١(‏ (ق): «الحسنة). وهو تحريف. 
(۲) العناصر الأربعة عند القدماء» وهي: الماء والهواء والنار والتراب. والأسطقس: 
الأصل البسيط يتكون منه المركب. «المعجم الوسيط» (17). 
(۳) زيادة من (ط). وليست في الأصول. 
)٤(‏ الكون: استحالة جوهر المادة إلى ما هو أشرف منه. ويقابله الفساد» وهو استحالة = 
١‏ 


فی ذلك کله بالدّات. 
وكأنه لا خلاف بين الطائفتين؛ فإن الذين قالوا: «فعلّها في النفوس» لا 
يضيفون أنفعال الأبدان إلى غيرها بذاتهاء بل إليها بوسائط(. 


قال: «واختلف رؤساؤهم بون ود ررس وار 
وريس( ') وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحُدود وغيرهاء 
وتضادُوا في المواه ضع التي يأخذون منها دليلّهم؛ فبعضهم يُغَلَّبُ رب بيت 
الطّالع» وبعضهم يقول بالدليل المستولي على الحظوظ. 


واختلفوا؛ فزعم لوش أنه" يعلمٌ سهم السعادق بأن يأخد أبدًا 
العدة الذي يبحصل من موضع الشّمس إلى موضع القمر ويبتدىء من 
الطّالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخد ! إلى الجهة التي تتلو من البروج؛ 
فيكون قد عرف موضع السّهم. 

وزم غيرُه أنه يعد من السّمسء ثم يبدىء من الطّالع فيد مئلَ ذلك 
إلى الجهة المتقدّمة من البروج». 

قلت: وزعم آخرون أن بَطْليموس يرى أنَّ جميعٌ ما يكونٌ ويفسٌد إنما 


0 جوهر المادة إلى ما هو دونه. «المعجم الوسيط» (كان). ويرد هذا المصطلح هنا 
باشتقاقات مختلفة. 
)0 قال الآلوسي في «روح المعاني» :)٠١7/71(‏ «ولعل الخلاف لفظيٌ». 
(0) مهملة في الأصول. وانظر: «الفهرست» .)٠٠١(‏ 
)۳( «الفهرست» (۳۲۷): «انطينوس». وانظ : «أخبار الحكماء» .)١187295(‏ 
(6) انظر: «الفهرست» (١۲٤)»ء‏ و«علم الفلك» لنلٌینو .)۲٠۹(‏ 
)٥(‏ (ق): «أنهم». وهو خطأ. 
۲٦‏ 


وق ديل من موضع ألتقاء النيّينء ما الاجتماعٌ وإمّا الامتلاء؛ 0 
هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين ين العظيمين» أحذهما يأ تو لعا 
as‏ ل ا ا 3 

فإذا أراد النظرّ فى أمر من الأمور؛ إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه 
يأخدٌ الدليلَ عليه من الكوكب المستولي على جزء الاجتماع وجزتي 
السّمس والقمر في الحال» ويشاركه مع الشّمس بالنسبة إلى الطالع. 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظرٌ أي النيرّين كان فوق الأرض 
عند الامتلاء وينظرٌ إل الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير 
الذي كان بُعْدٌ السَّمس من الطالع كبّعْدٍ القمر من سهم السعادة؛ فلذلك 
بج فة أن ا العد د امن ال ل 
وهي البُعْدُ0؛) بين كلّ واحدٍ من النيّرين طالعه ا 


)١(‏ للقمر من أوّل الشهر إلى آخره خمس حالات» منها: الاستقبال» ويسمّئى: الامتلاء؛ 
لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرّابعة عشرة» ويكون في البرج السابع من 
بروج الشمس. ومنها: الاجتماع» وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر» وهو 
تحاذيهما الكائن قبل الهلال. انظر: «نهاية الأرب» »)٥١ /١(‏ و(مجموع الفتاوئ» 
375/509 1). 

(۲) (ت): «مأتم لصاحبه». 

(۳) (ق): «اليبقئ). 

)٤(‏ (ت): «وفي البعدا. 

(5) كذا في الأصول. 

€۷ 


فهذا قول آخر غي أولئك(. 

وللفرس مذهبٌ آخر» وهو أنهم قالوا: لما كانت الشّمس لها نوبة النهار 
والقمر له نوب الليلء وكان سهم السعادة بالنهار يؤخد من الشّمس إلى القمرء 
وجب أن يُعكسٌ ذلك بالليل؛ لذن سين النينان] ل الشجوى كل كبلية للد كرا 
القمرء وكل واحدٍ من النيّرين ينوب واحدًا من الزّمانين» فيأخذون سهم السعادة 
- بزعمهم ‏ بالليل من القمر إلى الشّمسء وبالنهار بالعكس. 

وزغموا ان كلام یمون إنما يدل علق بهذا كانه كال إن اداس 
الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقًا 
للأوّل. فقالوا: يجب أن يُعكس الأمر بالليل. 

لا ا بعضه بعضّاء ولیس بأيدي 


00 قت لالز حيوة الدنيا ) دل 
مهم ن آلا لن ريك هو آعم من لعن سلو وهو مَل بن أَهتدَك € [النجم: 
۸ -*[. 

قال: : اواختلفوا؛ فرتبت طائفةٌ منهم البروج المذكرة والمؤتثة من البرج 
الطالع» فعدُوا واحدًا مذ كرا وآخر مؤننّاك وصيّروا الابتداء بالمذگر. 

وقشيتظائفة اعرف ) البروجّ أربعة أجزاء. وجعلوا البروجٌ المذكرة هي 
التي من الطالع إلى وسط السماء, والتي تقابلها هن ارت إلى لار 
وجعلوا الرّبعين الباقبين مؤّثئين». 


)١(‏ (ط): «غير قول أولئك». 
۲۸ 


قلت: ومِنْ هدّيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم 
جعلوا البروج قسمين: حار المزاج» وبارد المزاج» وجعلوا الحارّ”١)‏ منها 
ذكرًا والبارة أنشئ» وابتدؤوا بالحَمَّل وصيّروه ذكرًا حاراء ثم الذي بعده 
متنا باردّاء ثم هكذا إلى آخرهاء فصارت سنَّةٌ ذكورًا وستة إناناء وليست 
غانا” الو لاع دز ؤاحة ذكنن ES‏ 017 اف مخالفةٌ له في الطبيعة 
لكر رة الاه متم أن قا افك إل اتروع ا رع 
وضعيّة» فهل في أنواع هذّيان الهاذين أعجبٌ من هذا؟! 

ولمًا رأى من به رَمَقٌّ من عق منهم تهافْت هذا الكلا» وسخرية 
العقلاء منه. رام تقريبه بغاية جهده وجذقه فقال انما أشدئء الگ ردو 
الأنثي لأنَّ الذّكر أشرفٌ من الأنثل؛ لأنه فاعلٌ والأنثئ منفعلة! 

فاعجبوايا معشر العقلاء ‏ واسألوا الله أن لا يخسف بعقولكم كما 
خسّف بعقول هؤلاء ‏ لهذا الهذدّيان» أفترئ في البروج ناكحًا ومنكوحًا 
يكونٌ المنكوحٌ منها منفعِلًا لناكحه بالذكوريّة» والأنوئيِّةٌ تابعة لهذا الفعل 
والانفعال فيها؟! 

قال©: وأيضًاء فالذكوريّة والأنوثيّة سببٌ الانفراد والازدواج فيها؛ 
فان الأفراد ذكورٌ والأزواج إناث267. 


)١(‏ (ت): «المزاج الحار». 
(۲) (ت): «وثلاثة أجزاء). 
(۳) (ق): «مخالف له». 
(6) أي المنتصر لهم ممن به رمق من عقل. 
(5) انظر: «السر المكتوم» .)١(‏ 
۹ 


وهذا أعجبٌ من الأولء أنَّ الذكرٌ ينضمٌ إلى الذكر فيصيدُ المضمومٌ إليه 
أنئ! فتبا للمصغي إليكم والمُّجَوَّزِ عقلّه صِدئَكم وإصابتّكم. وأمّا أنتم فقد 
أشهد الله سبحانه عقلاءَ عباده وألبّاءهه 2١7‏ مقدارٌ عقولكم وسخافتهاء فلله 
المد وا 

قال هذا المنتصرٌ لهم: وإنما جعلوا الأفراد للذّكر والأزواج للأنشئ؛ 
4 ا : 
لان الفرد يحفظ طبيعته ‏ أعني ينقسم دائمًا إلى فرد-» والزوج لا يحفظ 
طبيعته - أعني ينقسم مره إلى الأفراد ومرّة إلى الأزواج -» كما يعرضٌ ذلك 
للأنئى» فإنها تلد مره مها" ومرَّة ذكرًا مخالمًا لهاء ومرَّة ذكرين» ومرَّةٌ 
أنثيين» ومرَّةً ذكرًا وأنثئ. 

وفسادُ هذا والعلمُ بفساد عقل صاحبه ونظره مُعْن لذي الب عن تطلّب 
دليل فساده. 

قال المتتصر: وأمّا لم جعلوا”" البرجٌ الأنثئ يلي برج الذّكر؟ فلا 
الطبيعة هكذا أَلَمَتْ الأعداد واحدًا فردًا وآخر زوجّاء هكذا بالعًا ما بلَغْ. وهذه 
القسمة عندهم هي قسمةٌ ذاتيّةٌ للبروج. 

ولها قسمة ثانية بالعَرّضء وهي أنهم يبدؤونَ من الطالع إلى الثاني 
عشرء فيأخذون واحدًا ذكرًا وهو الأول» وآخرّأنشئ وهومايليه0©). وهذه 


)١(‏ (ت): «وألبابهم». 
(۲) (ت» ق): «تلد من مثلهاا. 
EOS‏ 
)٤(‏ (ت» ق): «بل). وهو تحريف. 
)0( (ت): «وهو الثاني وهي ما يليه». 

110۰ 


تختلفٌ بحسب اختلاف الطالع. 

NL RENO BESIN 

<f 1َ a 5: 5 :‏ 
موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار. وأما 
المَيْل(١)‏ للقسمة الثانية فإنه لا يبقئ على حال واحدة؛ لأنه مأخوذ من الجزء 
المماسٌ لأفق البلدء وهو دائمًا يتغيّر بحركته مع الكل» وحصول الأجزاء 
كلها واحدًا بعد آخر على الأفق في دورةٍ واحدة. 

وأا قسمة الفلك أرباعًا؛ فإنهم قالوا: خر خط من اق انر ةا 
أفق المغرب» وخحط من وتد الأرض إلى وسط السماء» أنقسمت البروجٌ 
أربعة أقسام؛ كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة أبتداء كل قسم من 
طرف قطر إلى طرف القُطر الذى يله ر اطراف هديو الفطويق تس أوتاة 
الحام !"العم ررلدك رجا العترف | و وح لع تر حدر لبر 5 فى 


0 


ند 30 a‏ رو 


م ىن (£) له ر ET‏ ود ارم !2 
محرقف وسط» ومن وتد الغارب إلى وتد الراب بع ذكرٌ مقبل رطب غربي 
بطيء» ومن وتد الراء بع إلئ وتد الطالع مؤنٹ مدير( مير د شمالی وسط. 


وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين؛ لأنّ هذه قسمة البروج بأربعة 


.)١١( مَيّل فلك البروج عن فلك معدل النهار. انظر: «الزيج الصابي»‎ )١( 
الحرف الثاني مهمل فى (د). (ق): «مخفف». (ت): (مخفق». وهو تحريف. انظر:‎ )۲( 
.)٠ ٤ /۲۳( روح اا‎ 
(ت): «محرن).‎ )۳( 
في الأصول: «ذيل»). وهو تحريف.‎ ):( 
.)۸۷( (د» ق): «ذليل». (ت): «دليل». تحريف. انظر: «السر المكتوم»‎ )5( 
۲0۱ 


اقسا متساوية کل ثلاثة بروج منها تسعين! الور اباطو E‏ 
أن الفلك شي* واحدٌ وطبيعةٌ واحدة وقسمته إلى اددج والبروج قسمة 
وهمية بحسب الوضع» فكيف أختلفت طبائعٌها وأحكامُها وتأثيراتها 
والختلفت بالذكوريّة والآنوئيّة؟! 

ثم إنَّ بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلكء بل أبتدأ بالدرجة الأولئ 

من الحَمّل فنسبها إلى الذكوريّة. والثانية إلى الأنوثيّة. وهكذا إلى آخر 
الحوت. 

ولا ريب أن هذا الهدّيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلئ ذكر وأنئئ؛ 
وقال: الذكرٌ طبيعة الفردء والأنئئ طبيعة الزّوج؛ فن هذا بعينه لازم لهم في 
درجات الير- ج الواحد وكأن هذا القائل تصوّر لزومّه لأولئك. فالترّمّه. 

وأا طلیموس فله هذیان آخر؛ فإنه أبتدأ بأول درجة کل برج ذكر» فب 
اا عام الف عر درجة رنھ إل الذكور رة إلى عنام نيس 
وفظوزسدرت إن التوتدوق ا فت اقم 
الأول إلى الذكر والنصفت الآخر إلى الأننى» وعلئ هذه القسمة أبتدأ بالبرج 
ا ا و 
وبقي سدس قسّمه بنصفين» فنسّب النصف الأول إلى الأنشى والآحر إلى 
الذكر» كما عمل بالبرج الذكرء حتى أت علئ البروج كلّها. 

وأمّا دوروسوس7() فله هذيان آخر؛ فإنه يقسَّم البروجٌ كلّهاء کل برج 


)١(‏ كذا في الأصول. والجادة: تسعون. بالرفع. 
(؟) كذا في الأصول. والجادة: اثنتي عشرة. 
١١0‏ 


ثمانية وخمسين دقيقة ومئة وخمسين دقيقة(١2,‏ ثم ينظر؛ فإن كان البرج ذكرًا 
أعطئ القسمة الأولئ للذكر ثم الثانية للأنئئء إلئ أن يأتي على الأقسام 
كلّهاء وإن كان البرج أنئئ أعطئ القسمة الأولئ للا: نف ثم الثانية للذكرء إلى 
أن يأتي علئ الأقسام كلّها. 

ولو قُدَرَ أنّ جاهلاً آخر قَمَرَا") هذه الأوضاع وقَلبها وتكلّم عليها لكان 
من جنس کلامهم» ولم يكن عندهم من البرهان ما يرذون به قوله. بل إن 
رأوه قد أصاب في بعض أحكامه ‏ لا في أكثرها ‏ أحسنُوا به الظنٌ» وتقلّدوا 
قولّه» وجعلوه قدوةً لهم! وهذا شأنُ الباطل! 

عدنا إلى كلام عيسئ في رسالته» قال: «واختلفوا في الحدود؛ فزعم 
أهلُ مصر أنها تؤخدٌ من أرباب البيوت» وزعم الكلدانيُون أنها تؤخدٌ من 
مدبّري المثلثات. 

وإذا كان أختلافٌ الذين يقتدون بهم في أصولهم هذا الاختلاف. 
وليس هم ممن يطالِبٌ بالبرهان ولا يعتقدٌ الشيء حتئ يصح على البحث 
والقياس» فيعرفونَ مع من الحقّ من رؤسائهم, وفي أيّ قول هو من أقوالهم 
فيعملون به» وإنما طريقتهم التسليمٌ لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسانِ 


)١(‏ في الأصول: «ثمانية وخمسين دقيقة مئة وخمسين دقيقة). وفي (ط): «ثمانية 
وخمسون دقيقة ومئة وخمسون ثانية). والمثبت من «روح المعاني» .)٠١٤/۲۳(‏ 

(۲) (ت): «امر». (ط): «تفنن في». 

(۳) (ق» د): «المثليات». وهو تحريف. انظر: (صفة جزيرة العرب» للهمداني (۳۹)» 
و«رسائل إخوان الصفا» /١(‏ ١١١)ء‏ و«روح المعاني» (T/T)‏ 


(:) (د» ق): «يعتدون). 


Yor 


إلى لسان- فكيف يجورٌ لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال 
وينصرفوا عمًّا سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين؟! والله المستعان. 

ذكرٌ بعض مايُستبشَّعٌ من أقوالهم ويُستّدلٌ به على منائّضتهم 

من ذلك: زعمهُم أنَّ الفلكَ جسمٌ واحد, وطبيعةٌ واحدة وأنه شي 
واحد» ولیس بأشياء مختلفة» ثم زعموا بعد ذلك أن بعضّه ذكرٌ وبعضّه أنشى» 
i‏ على ذلك ولا برهان» ولا وجدنا جسمًا واحدًا في الشاهد 
بعضه ذكرٌ وبعضه أنثى». 

قلت: قد رام بعص الملبّسِين من فضلائهم تصحيحَ هذا الهدّيان» بأن 
قال: ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضّه نشی وبعضه ذكرء كالرّجل 
اذه كإن ن ووا موه انرا وا و 


وأيضًاةفإن الجن مركت هن المتولل والضورة ‏ والهيو لا منذكرة 
والصورة مؤنثة. 


وأيضًا؛ لما لما وجد المنجّمون السّمس تدلٌ على الآباء والأبُ ذكرٌ 
الق يدل عل ال وى ان نش الوا إن این د وال اف 

قالوا: وقد قال أرسطو في كتاب «الحيوان»: طَمْتُ المرأة يدر في 
نقصان الشهرء ولذلك(") قال بعض الناس: إِنَّ القمر أنثئ. 


)١(‏ الهيولى: لفظ يوناني» بمعنئ الأصل والمادة. والصورة: ما به يحصّل الشىء بالفعل» 
(۲) (ق»ت): «وكذلك». 


Yo 


